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مقدمۀ
لقد تم تأطیر الانتقال من الحکم البشـــري إلى اتخاذ القرار الخوارزمی فی البدایۀ 
علـــى أنه انتصار للحیاد. فمن خلال إزالۀ الطبیعـــۀ "الفوضویۀ" و"الذاتیۀ" للتحیز 
البشري، جادل المؤیدون بأن الخوارزمیات ســـتوفر منصۀ محایدة لتقییم الجدارة 
والمخاطـــر والإمکانـــات. ومع ذلـــک، فإن "حیادیـــۀ" الخوارزمیۀ هـــی مغالطۀ. 

فالخوارزمیات لیست عوامل مستقلۀ؛ إنها انعکاسات للبیانات التی تستهلکها.

المشکلۀ الأساســـیۀ التی تتناولها هذه الورقۀ هی "فخ التحیز الخوارزمی". یحدث 
هذا الفخ عندما تُســـتخدم البیانات التاریخیۀ، التی غالبًا ما تکون ســـجلاً للتمییز 
السابق، لتدریب النماذج التی تتنبأ بالنتائج المستقبلیۀ. عندما تتنبأ خوارزمیۀ بمن 
هو الأرجح أن ینجح فی وظیفۀ أو بمن هو الأرجح أن یعاود الإجرام، فإنها غالبًا ما 

تحدد ببساطۀ أنماط الامتیاز السابق أو المبالغۀ فی المراقبۀ.
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المنهجیۀ

أبعاد الظلم الخوارزمی

الأعمدة الثلاثۀ لفخ التحیز

أسطورة حیادیۀ البیانات

الإنصاف الفنی مقابل الإنصاف 
الجوهري

للتحقیـــق فی هذه الظاهرة، تســـتخدم هذه 
الدراسۀ تحلیل الوثائق النوعی "QDA". تحلیل 
الوثائق النوعی هو إجراء منهجی لمراجعۀ أو 
تقییم الوثائق، المطبوعـــۀ والإلکترونیۀ على 
حد ســـواء. هذه الطریقۀ مناسبۀ بشکل خاص 
لهـــذا البحث لأنها تســـمح بتفســـیر کیفیۀ 
القطاعات  "التحیـــز" ومعالجته عبـــر  تعریف 

المختلفۀ.
تتضمـن عملیـــۀ تحلیــل الوثائق النوعی لهذه 

الورقۀ ما یلی:

اختیار الوثائق: لقد قمنا بتجمیع مجموعۀ من 
الوثائق بمـــا فی ذلک المجلات المحکمۀ حول 
أخلاقیات الذکاء الاصطناعی، والأوراق البیضاء 
 Google، من شـــرکات التکنولوجیا الکبرى "مثل
IBM"، وتقاریر السیاسات من منظمات الحقوق 
المدنیـــۀ "مثـــل الاتحاد الأمیرکـــی للحریات 

."ACLU المدنیۀ
الترمیز الموضوعی: یتـــم تحلیل الوثائق بحثًا 
عـــن الموضوعات المتکررة مثل "الشـــفافیۀ"، 
و"دقۀ التنبؤ"، و"التعویض التاریخی"، و"العدالۀ 

الریاضیۀ".
التقییم السیاقی: بدلاً من مجرد عــد الکلمات 
الرئیسیۀ، یرکز التحلیل على نیۀ الوثائق، سواء 
کانت تتعامل مع التحیز کـ "خلل" تقنی یجب 

إصلاحه أو "میزة" نظامیۀ للبیانات.
التثلیث: مــــن خلال مقارنـــۀ الوثائق الفنیۀ 
بالنقـــد المتعلق بالعدالـــۀ الاجتماعیۀ، یحدد 
البحـــث "الفجـــوة" بیـــن ما یمکـــن أن تحله 

الخوارزمیۀ وما یتطلبه المجتمع.

تنـــدرج الأدبیـــات الحالیـــۀ حـــول التحیـــز 
الخوارزمی عمومًا ضمن ثلاث فئات.. التقنیۀ، 
تحلیلنا  یکشـــف  والاجتماعیۀ.  والقانونیـــۀ، 
لهـــذه الوثائق عـــن توتر کبیر بیـــن کیفیۀ 
تعریف المهندســـین لــــ "الإنصاف" وکیفیۀ 

تعریف علماء الاجتماع لـ "العدالۀ".

من خلال تطبیق تحلیل الوثائق النوعی على 
مجموعـــۀ وثائقنا، تم تحدیـــد ثلاثۀ "فخاخ" 
رئیسیۀ تمنع الخوارزمیات من تحقیق العدالۀ 

الاجتماعیۀ الحقیقیۀ.

الباحثین  من  العدید  یجادل  کمرآة:  البیانات 
إنها  "مُعدّة".  بل  "خامًا"  لیست  البیانات  بأن 
جمعوها  الذین  البشر  تحیزات  تعکس 

والمؤسسات التی أنتجتها.
إزالۀ  تتم  عندما  حتى  الوکیلۀ:  المتغیرات 
السمات الحساسۀ مثل العرق أو الجنس، غالبًا 
وکیلۀ"،  "متغیرات  الخوارزمیات  تستخدم  ما 
التی  التسوق،  عادات  أو  البریدیۀ  الرموز  مثل 
مما  المحمیۀ،  بالفئات  وثیقًا  ارتباطًا  ترتبط 
العصر  فی  العنصري"  "التحدید  إلى  یؤدي 

الرقمی.
التنبؤیۀ،  الشرطۀ  الراجعۀ: فی  التغذیۀ  حلقۀ 
من  المزید  التاریخیۀ  البیانات  أظهرت  إذا 
الاعتقالات فی حی معین بسبب الإفراط فی 
إرسال  ستقترح  الخوارزمیۀ  فإن  المراقبۀ، 
یخلق  مما  هناك،  إلى  الشرطۀ  من  المزید 

نبوءة تحقق ذاتها.

التقنی  الحل  هو  هذا  الإحصائی:  التکافؤ 
"معدل  الأکثر شیوعًا، حیث یضمن أن یکون 
المجموعات. ومع ذلک،  النجاح" متساویًا بین 
یظهر تحلیل الوثائق النوعی للأوراق التقنیۀ 
أن هذا غالبًا ما یتجاهل الأسباب الکامنۀ وراء 

التفاوت.
إلى  الافتقار  إن  الأسود:  الصندوق  مشکلۀ 
العمیق  التعلم  نماذج  فی  التفسیر  قابلیۀ 
الاعتراض  الأفراد  على  الصعب  من  یجعل 
بواسطۀ  قرض  رفض  تم  إذا  ما.  قرار  على 
خوارزمیۀ، فإن "السبب" غالبًا ما یکون مدفونًا 

فی ملایین المعاملات الموزونۀ.
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نحو إطار للعدالۀ الاجتماعیۀفخ قابلیۀ النقل
یحـــدث هذا عندمـــا یتم تطبیـــق نموذج تم •

تطویره لسیاق واحد "مثل أداة توظیف لشرکۀ 
تقنیـــۀ" علـــى ســـیاق مختلف "مثـــل وکالۀ 
الدینامیکیـــات  مراعـــاة  دون  حکومیـــۀ" 

الاجتماعیۀ المختلفۀ.
غالبًا ما تعطی الوثائق الصادرة عن المطورین •

"للقابلیۀ للتوســـع"، وهو ما یتعارض  الأولویۀ 
المطلوب  المحلی"  "الســـیاق  بشکل مباشر مع 

للعدالۀ الاجتماعیۀ.

فخ الشکلیۀ
هذا هو المیـــل إلى الاعتقاد بأن المشـــکلات •

الاجتماعیـــۀ مثـــل "الإنصاف" یمکـــن حلها 
بالکامل من خلال الصیغ الریاضیۀ.

یُظهر تحلیلنا أن معظم الأطر التقنیۀ تفشـــل •
فی مراعاة "العدالۀ الإجرائیۀ"، حق الشـــخص 

فی أن یُسمع وأن یفهم المنطق وراء الحکم.

الفخ التاریخی
الخوارزمیات بطبیعتها تســـتند إلى الماضی. •

إنها تحسن "نسخۀ الماضی من النجاح".
فی التوظیف، إذا کان "أفضل أداء" للشرکۀ فی •

الماضـــی ینتمی بشـــکل أساســـی إلـــى فئۀ 
دیموغرافیۀ واحدة، فإن الخوارزمیۀ ستســـتنتج 
ریاضیًـــا أن تلک الســـمات الدیموغرافیۀ هی 
علامات للنجاح، وبالتالی تقوم بأتمتۀ "السقف 

الزجاجی".

أن  إلى  النوعی  الوثائق  تحلیل  نتائج  تشیر 
أن  یجب  کافیاً.  لیس  الخوارزمیۀ  "إصلاح" 

نتحرك نحو إطار للمساءلۀ الخوارزمیۀ.

المبادئ المقترحۀ للعدالۀ الخوارزمیۀ:
تساعد  أن  یجب  الحلقۀ:  فی  الإنسان 
الحکم  محل،  تحل  أن  لا  الخوارزمیات، 
یسمح  مما  الحساسۀ،  المهام  فی  البشري 
تستطیع  لا  التی  المخففۀ  الظروف  بمراعاة 

البیانات التقاطها.
غرار  "AIAs": على  الخوارزمی  الأثر  تقییمات 
تقییمات الأثر البیئی، یجب أن یُطلب من 
الاجتماعیۀ  الأضرار  توثیق  المنظمات 

المحتملۀ للنموذج قبل نشره.
تصحیح البیانات: فی الحالات التی یُعرف 
"مثل  متحیزة  التاریخیۀ  البیانات  أن  فیها 
الولایات  بعض  فی  الجنائیۀ  السجلات 
أو  "ترجیح"  الباحثون  یقترح  القضائیۀ"، 
الاختلالات  لمواجهۀ  اصطناعیۀ"  "بیانات 

التاریخیۀ بدلاً من مجرد عکسها.

حراس التوظیف الخوارزمیون
التوظیف  غالبًا ما یتم تسویق الانتقال إلى 
وثائق  فی  الاصطناعی  الذکاء  على  القائم 
الطابع  "لإضفاء  کوسیلۀ  الشرکات 
الدیمقراطی" على التوظیف عن طریق إزالۀ 
"الحدس البشري". ومع ذلک، یکشف تحلیلنا 
الخاصۀ  التدقیق  وتقاریر  البیضاء  للأوراق 
الأنظمۀ  هذه  أن  البشریۀ  الموارد  بتقنیات 

غالبًا ما تکرس الوضع الراهن.

فی  العلیا"  "المواهب  تعریف 
الوثائق الفنیۀ

الوثائق  تحلیل  یُظهر  التحسین:  هدف 
معظم  أن  البائعین  لوثائق  النوعی 
على  تدریبها  یتم  التوظیف  خوارزمیات 
من  المستمد  النجاح"  تعریف  "ملف 
الحالیین  العالی  الأداء  ذوي  الموظفین 

للشرکۀ
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إذا کانـــت القوى العاملۀ الحالیۀ تفتقر إلى 
فإن  التاریخـــی،  الإقصـــاء  بســـبب  التنوع 
الخوارزمیـــۀ تتعلم أن خصائص المجموعۀ 
أنشطۀ  أو  "مثل جامعات معینۀ،  المهیمنۀ 
خارج المنهج، أو حتى أنمـــاط الکلام" هی 

المؤشرات الأساسیۀ للنجاح.
تحلیـــل الســـیر الذاتیۀ والتحیـــز الدلالی: 
یکشـــف تحلیـــل نمـــاذج معالجـــۀ اللغۀ 
التوظیف  فی  المستخدمۀ   "NLP" الطبیعیۀ 
عن میل لمعاقبۀ السیر الذاتیۀ التی تحتوي 
"جندریۀ". على ســـبیل المثال،  على لغـــۀ 
أظهرت وثائق من عملیات تدقیق داخلیۀ 
أن  المســـتوى  رفیعـــۀ  لشـــرکات تقنیـــۀ 
الخوارزمیات خفضت تصنیف السیر الذاتیۀ 
التی تحتوي على کلمۀ "نســـائی"، کما فی 
"نادي الشطرنج النسائی"، حتى عندما کانت 

المؤهلات مطابقۀ للمتقدمین الذکور.
فخ "التوافق الثقافی": تستخدم العدید من 
المنصـــات الحدیثۀ تقییمـــات قائمۀ على 
الألعـــاب أو مقـــابلات الفیدیـــو لقیـــاس 
الشخصیۀ. تشـــیر الوثائق التی تحلل هذه 
الأدوات إلـــى أنهـــا غالبًـــا مـــا تعاقـــب 
أو الأفراد ذوي  المتحدثین غیر الأصلییـــن 
التنـــوع العصبی الذیـــن لا تتوافق تعابیر 
وجوههـــم أو نبرات صوتهـــم مع النموذج 
"القیاســـی" للمشـــارکۀ المبرمج فی الذکاء 

الاصطناعی.

وثائق  تدعــــــی  بینما  الشفافیۀ:  فجوة 
الشـــرکات غالبًـــا أن نماذجهـــا "مُصدق 
هـــذه  أن  تحلیلنـــا  یظهـــر  علیهـــا"، 
دون  داخلیًا  تتـــم  ما  غالبًا  التصدیقـــات 
إشراف طرف ثالث، مما یؤدي إلى تضارب 
فی المصالح بین الکفاءة المدفوعۀ بالربح 

والعدالۀ الاجتماعیۀ.

 :"EEOC" منظور لجنۀ تکافؤ فرص العمل
تؤکد وثائق الإرشـــاد الأخیرة الصادرة عن 
لجنـــۀ تکافؤ فـــرص العمـــل "EEOC" أن 
الخوارزمیـــۀ" لیســـت کافیۀ.  "الشـــفافیۀ 
وتجـــادل بأنـــه إذا کان لأداة آلیـــۀ "تأثیر 
متباین" على مجموعۀ محمیۀ، فإن صاحب 
العمل یکون مســـؤولاً، بغض النظر عما إذا 
کان التحیـــز متعمـــدًا أو "مخفیًـــا" فـــی 

التعلیمات البرمجیۀ.

تمثـــل الشـــرطۀ التنبؤیـــۀ أحـــد أکثـــر 
للحکـــم  للجـــدل  إثـــارة  التطبیقـــات 
الخوارزمـــی. مـــن خلال تحلیـــل تقاریر 
الشـــرطۀ وســـجلات الاعتقـــال والوثائق 
القضائیۀ، یمکننـــا أن نرى کیف یتم بناء 
"المخاطر" ریاضیًا بطرق تستهدف بشکل 

غیر متناسب المجتمعات المهمشۀ.

بیانات الاعتقال مقابل بیانات الجریمۀ: 
مـــن النتائج الهامۀ فـــی تحلیل الوثائق 
النوعی لتقاریـــر علم الجریمۀ التمییز بین 
"الجریمۀ" و"الاعتقال". تعتمد الخوارزمیات 
بیانات  "Compas" على  أو   "PredPol" مثـــل 
الاعتقال. تشـــیر وثائق منظمات الحقوق 
المدنیۀ إلـــى أنه إذا تم تســـییر دوریات 
مکثفۀ فی حـــی ما، فســـینتج عن ذلک 
المزید مـــن الاعتقالات، والتی تفســـرها 
الخوارزمیـــۀ بعد ذلک علـــى أنها "نقطۀ 
ســـاخنۀ"، ممـــا یـــؤدي إلـــى المزید من 

الدوریات.
وکیل الجغرافیا: یظهــــــر تحلیلنــــــــا 
"القائمۀ على  الفنیۀ للشرطۀ  للمواصفات 
المکان" أن الرموز البریدیۀ غالبًا ما تعمل 
الاجتماعی  والوضـــع  للعـــرق  کوکیـــل 

والاقتصادي. 

الاستجابات القانونیۀ 
والتنظیمیۀ فی التوظیف

الشرطۀ التنبؤیۀ و"تجریم" 
البیانات

حلقۀ التغذیۀ الراجعۀ للإفراط 
فی المراقبۀ
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مـــن خلال اســـتهداف "المناطـــق عالیـــۀ 
الخطورة"، تقوم الخوارزمیۀ بأتمتۀ ممارســـۀ 
التمییز العنصري، وتبرر زیادة المراقبۀ تحت 

ستار الضرورة الریاضیۀ.

دراسۀ حالۀ COMPAS: یســــلط تحـــــلیل 
ProPublica والاســـتجابات القضائیۀ  تحقیق 
اللاحقـــۀ الضوء علـــى عیب أساســـی فی 
خوارزمیات العودیۀ. تُظهر الوثائق أن هذه 
النمـــاذج غالبًا مـــا تحتوي علـــى معدلات 
"إیجابیۀ کاذبۀ" أعلى للمدعى علیهم السود 
"تصنیفهـــم خطأً على أنهـــم ذوو مخاطر 
"ســـلبیۀ کاذبـــۀ" أعلى  عالیـــۀ" ومعدلات 
"تصنیفهم خطأً  البیـــض  للمدعى علیهم 

على أنهم ذوو مخاطر منخفضۀ".
تجـــــــــــادل  القضائی:  "الصندوق الأسود" 
المذکـــرات القانونیۀ من محامی الدفاع بأن 
الخوارزمیات  لهـــذه  الاحتکاریۀ  الطبیعـــۀ 
تنتهـــک الحق فـــی الإجـــراءات القانونیۀ 
الواجبۀ. إذا استخدم القاضی "درجۀ مخاطر" 
لتحدید الحکـــم، ولکن الدفاع لا یمکنه رؤیۀ 
"الحکم"  فإن  الدرجۀ،  تلک  کیفیۀ حســـاب 
یصبح مرســـومًا ریاضیًا لا یمکن الطعن فیه 

بدلاً من عملیۀ قانونیۀ شفافۀ.

نقطۀ بیانات مقابل فـــرد: فی الوثائق التی تم 
تحلیلها، غالبًا ما یتم اختزال الأفراد إلى سلسلۀ 
"العمر عند الاعتقال  "عوامل الخطر"، مثـــل  من 

الأول"، "التاریخ العائلی للسجن".
محو الســـیاق: یکشف تحلیل الوثائق النوعی أن 
هذه الوثائـــق نادراً ما تأخذ فی الاعتبار العوامل 
المنهجیۀ مثل الفقر، ونقص الموارد التعلیمیۀ، 
الخوارزمیۀ مع  المنهجیۀ. تتعامل  العنصریۀ  أو 
الفرد کنقطۀ بیانات معزولـــۀ، متجاهلۀ البیئۀ 

الاجتماعیۀ والسیاسیۀ التی تشکل مسار حیاته.

قاعۀ  فی  المخاطــر  تقییم 
المحکمۀ

تجریم الإنسان

تکشـــف مقارنۀ قطاعی التوظیف والشرطۀ من 
(QDA) عن منطق  النوعی  الوثائق  خلال تحلیل 
مشـــترك یتمثـــل فـــی "الکفاءة على حســـاب 

المساواة".
القطاعین، تصور  وهم الموضوعیـــۀ: فـــی کلا 
"محایـــدة" تعالج  الوثائـــق الخوارزمیـــۀ کأداة 
الحقائق ببســـاطۀ. ومع ذلک، یظهر تحلیلنا أن 
"الحقائق"، نجاحات التوظیف السابقۀ أو سجلات 
الاعتقال الســـابقۀ، هی نفســـها نتـــاج أنظمۀ 

اجتماعیۀ متحیزة.
عبء الإثبات: فی کل من التوظیف والشـــرطۀ، 
یتم نقل عبء إثبات التحیز إلى الضحیۀ. یجب 
على المتقدم للوظیفۀ أو المدعى علیه إثبات أن 
"الصندوق الأســـود" کان متحیزًا، وهو أمر شـــبه 
مســـتحیل دون الوصول إلى الکـــود المصدري 

وبیانات التدریب الخاصۀ.
تحویل المسؤولیۀ: من خلال تفویــــــض هذه 
الـــذکاء الاصطناعـــی، تخلق  إلـــى  القـــرارات 
المؤسســـات "الشرکات وإدارات الشـــرطۀ" حاجزًا 
للمساءلۀ. عندما تحدث نتیجۀ متحیزة، غالبًا ما 
یُلقى اللوم على "البیانات" أو "النموذج" بدلاً من 

الخیارات المؤسسیۀ التی أدت إلى نشره.

للظلم  المشـتـرك  الخیـــط 
الخوارزمی
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فی  الخوارزمیــــات  فشــــــل 
الممارسۀ العملیۀ

للرعایۀ   Optum خوارزمیـۀ 
الصحیۀ

Amazon محرك التوظیف فی

 Science نُشـــرت فی مجلۀ  دراسۀ  حللت 
 ،Optum 2019 خوارزمیۀ تستخدمها  عام 
شـــرکۀ خدمات صحیـــۀ کبـــرى، لتحدید 
المرضى الذیـــن یحتاجون إلى "إدارة رعایۀ 

عالیۀ المخاطر".
"تکالیف  الخوارزمیـــۀ  اســـتخدمت  الآلیۀ: 
الرعایـــۀ الصحیۀ" کوکیل لــــ "احتیاجات 
الرعایۀ الصحیۀ". کان المنطق هو أنه کلما 
النظام، کلما  الشـــخص على  زادت تکلفۀ 

کان أکثر مرضًا.
مظهر التحیز: بسبب الحــــواجز الاجتماعیۀ 
والاقتصادیۀ المنهجیۀ، کان لدى المرضى 
الســـود تاریخیًا وصول أقل إلـــى الرعایۀ، 
وبالتالی إنفـــاق أقل على الرعایۀ الصحیۀ، 
حتى عندما کانـــوا أکثر مرضًا من المرضى 
الخوارزمیۀ  صنفت  لذلک،  ونتیجۀ  البیض. 
باســـتمرار المرضى البیـــض الأصحاء على 
أنهم "أکثـــر عرضۀ للخطر" مـــن المرضى 

السود الذین یعانون من أمراض مزمنۀ.
توضح هـــذه الحالۀ فخ الوکیـــل. باختیار 
متغیر بـــدا موضوعیًا "التکلفـــۀ"، تجاهل 
بأن  والسیاسی  الواقع الاجتماعی  المطورون 
التکلفۀ لیست انعکاسًا محایدًا للصحۀ، بل 

انعکاسًا للوصول إلى الثروة والتأمین.

رعایـۀ  إعانــــات  فضیحـــــۀ 
الأطفال الهولندیۀ

الرعایـــۀ  إعانـــات  قضیـــۀ  تضمنـــت 
"Toeslagenaffair" فـــی هولنـــدا نظامًا 
خوارزمیًا یســـمى "SyRI"، مؤشـــر المخاطر 
النظامیۀ، مصممًا للکشف عن الاحتیال فی 

الرعایۀ الاجتماعیۀ.

تمثل الحالات التالیـــۀ "المعیار الذهبی" 
الموثـــق. من خلال  الخوارزمی  للتحیـــز 
بعد  ما  لتقاریر  النوعـــی  الوثائق  تحلیل 
المحیطۀ  الاستقصائیۀ  والصحافۀ  الوفاة 
الآلیات  رؤیـــۀ  یمکننا  الأحـــداث،  بهذه 
المحـــددة التـــی تتجلى بها تشـــوهات 

البیانات کضرر اجتماعی.

 Amazon فی عام 2018، تم الکشف عن أن
أداة توظیـــف تجریبیۀ تعمل  کانت تطور 
بالذکاء الاصطناعی تـــم التخلی عنها فی 
أساس  المتأصل على  التحیز  بسبب  النهایۀ 

النوع الاجتماعی.

الآلیۀ: تم تدریب النظام على السیر الذاتیۀ 
المقدمۀ للشرکۀ على مدار 10 سنوات. نظرًا 
زالت،  التکنولوجیا کانـــت، وما  لأن صناعۀ 
"تعلمت"  یهیمـــن علیها الذکـــور، فقـــد 
الخوارزمیۀ أن کونک ذکرًا کان شرطًا أساسیًا 

للنجاح.
مظهر التحیز: بدأت الخوارزمیۀ فی معاقبۀ 
"نسائی"،  التی تضمنت کلمۀ  الذاتیۀ  السیر 
مثل "قائد نادي الشـــطرنج النســـائی". کما 
خفضـــت تصنیـــف خریجـــات کلیتیـــن 

نسائیتین بالکامل.

یشیر تحلیل إغلاق المشـــروع إلى أنه حتى 
البرامج  بتعدیـــل  المهندســـین  قیام  بعد 
المصطلحات  لهـــذه  "محایـــدة"  لتکـــون 
آخرین  "وکلاء"  الخوارزمیۀ  وجدت  المحددة، 
للنوع الاجتماعی فی البیانات. یســـلط هذا 
بأنه  الاعتقاد  الشـــکلیۀ..  فـــخ  الضوء على 
یمکنک ببســـاطۀ "إصلاح" التحیز من نظام 

مبنی على أساس متحیز.
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Apple حد الائتمان لبطاقۀ
2019، لاحـــظ رواد الأعمال  فـــی عـــام 
والعملاء فی مجال التکنولوجیا أن بطاقۀ 
Apple، التی تدیرها Goldman Sachs، کانت 
تمنح النساء حدود ائتمان أقل بکثیر من 
أزواجهـــن، حتـــى عندما کانت النســـاء 
یتمتعن بدرجـــات ائتمانیۀ أعلى ووضع 

مالی أفضل.

الآلیۀ: قام النظام بتحلیل مجموعۀ واسعۀ من 
البیانات الحکومیۀ، بما فـــی ذلک الضرائب، 
والضمان الاجتماعی، والتأمین الصحی، لإنشاء 
"ملفـــات تعریـــف المخاطر" للأفـــراد الذین 

یُحتمل أن یرتکبوا الاحتیال.
مظهر التحیز: استهدف الخوارزمیۀ بشکل غیر 
متناســـب الأســـر ذات الدخـــل المنخفـــض 
والأقلیات العرقیـــۀ. تم اتهام آلاف العائلات 
زوراً بالاحتیال بناءً على "درجات المخاطر"، مما 
أدى إلـــى دمـــار مالـــی، ومصـــادرة المنازل، 

وصدمات نفسیۀ.
أشـــارت الوثائـــق القضائیـــۀ مـــن المحکمۀ 
النهایۀ  النظـــام فی  التی حظرت  الهولندیۀ 
إلى أن الخوارزمیۀ أنشأت "طبقۀ رقمیۀ دنیا". 
وأظهرت أنـــه عندما تُســـتخدم الخوارزمیات 
للمراقبـــۀ الحکومیـــۀ، فإنها غالبًـــا ما تعزز 
بینما  المهمشۀ  للمجموعات  الذنب"  "افتراض 

تمنح "افتراض البراءة" للأثریاء.

عندما نقـــوم بتجمیع هـــذه الحالات من 
خلال عدسۀ تحلیل الوثائق النوعی، تظهر 

عدة مواضیع متکررة تحدد "الفخ":
اســـتمراریۀ الوکلاء: إن إزالـــۀ فئۀ محمیۀ 
"مثل العـــرق أو الجنس" غیـــر فعالۀ لأن 
"وکیلاً"، مثل الرمز  الخوارزمیۀ ستجد دائمًا 
البریدي، أو عادات التسوق، أو الإنفاق على 
لتلک  کبدیل  یعمـــل  الصحیـــۀ،  الرعایۀ 

الفئۀ.
قابلیۀ الضرر للتوســـع: علـــى عکس مدیر 
بشـــري متحیـــز واحد أو مســـؤول قروض، 
آلاف  معالجۀ  المتحیزة  للخوارزمیۀ  یمکن 
الأشـــخاص فی الدقیقۀ. وهـــذا یزید من 

حجم الظلم إلى مستوى منهجی، 

الآلیۀ: بینما ادعى البنک أنه لم یستخدم 
الجنس کمدخل، اســـتخدمت خوارزمیۀ 
أخرى  بیانات  نقاط  الأســـود"  "الصندوق 
ترتبط بالســـلوکیات المالیـــۀ المرتبطۀ 

بالجنس.
مظهر التحیز: أبلغ مســـتخدمون رفیعو 
المؤسس  الشریک  فیهم  بمن  المستوى، 
أن  وزنیـــاك،  ســـتیف   Apple لشـــرکۀ 
زوجاتهم تلقیـــن حدود ائتمان أقل بما 
یصل إلى 20 مرة من حدودهم الخاصۀ 

على الرغم من الأصول المشترکۀ.
تســـلط هذه الحالۀ الضوء على مشکلۀ 
الصندوق الأسود. نظرًا لأن عملیۀ اتخاذ 
القرار فی الخوارزمیۀ کانت مملوکۀ، لم 
یتمکـــن ممثلو خدمۀ العملاء فی البنک 
من شـــرح ســـبب اتخاذ القرار، مشیرین 
فقط إلى "إنها مجرد الخوارزمیۀ". وهذا 
یزیل إمکانیۀ "العدالۀ الإجرائیۀ"، القدرة 

على الاعتراض على قرار.

من  المسـتفادة  الــــدروس 
دراسات الحالۀ
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الخوارزمیۀ"..  "العدالۀ  إطار 
إلى  الإنصاف  مـن  الانتقال 

المساواة

إلى  الإحصائی  التکافؤ  من 
الوعی السیاقی

إجراءات التعویض الاستباقیۀ 

نهج المساواة: تتطلب العدالۀ الخوارزمیۀ 
النموذج  السیاقی". وهذا یعنی أن  "الوعی 
یجـــب أن یأخذ فی الاعتبار ســـبب ظهور 
المثال،  الشکل. على سبیل  البیانات بهذا 
الخوارزمیۀ  ستدرك  الائتمان،  تسجیل  فی 
العادلـــۀ أن نقص التاریـــخ الائتمانی فی 
"التخطیط  لـ  مجتمعات معینۀ هو نتیجۀ 
المسؤولیۀ  التاریخی، ولیس نقص  الأحمر" 

المالیۀ الفردیۀ.
التنفیذ: یجـب علــــى المطورین تضمین 
"المتغیـــرات الاجتماعیۀ" فـــی تقییمات 
الأثر الخاصۀ بهـــم، متجاوزین "الصندوق 
الأسود" لفهم العوامل البیئیۀ التی تشکل 

بیانات التدریب الخاصۀ بهم.

حدود "الإنصاف": غالبًا ما تتضمن تقنیات 
إزالۀ التحیز القیاسیۀ "العمى"، إزالۀ العرق 
أو الجنس من مجموعۀ البیانات. وکما رأینا 
فی دراســـات الحالۀ، فإن الخوارزمیۀ تجد 
ببســـاطۀ وکلاء لهذه السمات، مما یحافظ 

على الوضع الراهن.
نهج المساواة: بدلاً مــن أن تکون "عمیاء" 
عن التاریخ، یجـــب أن تکون الخوارزمیات 
العادلـــۀ "واعیۀ بالتاریـــخ". یتضمن ذلک 
التحیزات  لمواجهـــۀ  البیانات  "ترجیـــح" 
التاریخیۀ المعروفۀ. إذا تم اســـتخدام أداة 
تاریخیاً  اســـتبعدت  صناعۀ  فی  توظیف 
الأشـــخاص الملونیـــن، فیجـــب معایرة 
الخوارزمیۀ لتقییم "المســـافۀ المقطوعۀ"، 
بقـــدر ما تقیم  العقبات،  التغلب علـــى 

"الهیبۀ" التقلیدیۀ، الشهادات النخبویۀ.
التنفیذ: یتضمـــن ذلک "تضخیم البیانات 
متعمد  بشـــکل  یتم  حیث  الاصطناعیۀ"، 
أخذ عینات زائـــدة أو "تعزیز" المجموعات 
الممثلۀ تمثیلاً ناقصًا فی مرحلۀ التدریب
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مما یجعل مـــن الصعب تحدیـــد وتصحیح 
الأخطاء على أساس فردي.

فجوة المساءلۀ: فی کل دراسۀ حـــالۀ، أشارت 
المؤسســـات المعنیـــۀ فـــی البدایـــۀ إلـــى 
أنظمتها.  عن  للدفاع  الریاضیات  "موضوعیۀ" 
ولم یتـــم الاعتراف بالتحیـــزات إلا من خلال 

المراجعات الخارجیۀ والاحتجاج العام.
نقص الوعی السیاقی: تفتقر الخــــوارزمیات 
إلـــى "الخیال الاجتماعی" لفهم ســـبب وجود 
نقطۀ بیانات. فهی تـــرى الإنفاق المنخفض 
على الرعایـــۀ الصحیۀ أو فجوة فی الســـیرة 
الذاتیـــۀ على أنها "خطر" بـــدلاً من أن تکون 

عرضًا لعدم المساواة الاجتماعیۀ الأوسع.

یتطلـــب التحول من الإنصاف إلى المســـاواة 
تغییرًا جوهریًا فی کیفیۀ تصمیمنا ونشـــرنا 
ومراجعتنـــا للذکاء الاصطناعـــی. یعتمد هذا 
الإطار على أربـــع رکائز تنقـــل المحادثۀ من 

"إصلاح الکود" إلى "إصلاح النظام".

حدود "الإنصاف": تُعــــرّف معظــــم الوثائق 
الإحصائی"،  "التکافؤ  بأنـــه  الإنصاف  التقنیۀ 
ضمـــان أن توظف الخوارزمیۀ نفس النســـبۀ 
المئویۀ من الرجال والنســـاء. ومـــع ذلک، إذا 
کانت مجموعۀ المتقدمیـــن منحرفۀ بالفعل 
بسبب الحواجز المنهجیۀ، على سبیل المثال، 
عدد أقل من النســـاء یتم تشـــجیعهن على 
دخول مجالات العلوم والتکنولوجیا والهندسۀ 
والریاضیـــات، فإن "الإنصاف" یدیر ببســـاطۀ 

أعراض مشکلۀ أعمق.



الرقابۀ الدیمقراطیۀ ومشارکۀ 
المجتمع

الرقابۀ الدیمقراطیۀ ومشارکۀ 
المجتمع

"الإنصاف": حالیًــــــا، یتــــــم تعریف  حدود 
المختبر.  المهندسین فی  "الإنصاف" من قبل 
الأشـــخاص الأکثر تأثرًا بالخوارزمیۀ، الباحثون 
عن عمـــل، المدعى علیهـــم، المرضى، لیس 
لهـــم رأي فی کیفیـــۀ تعریف "النجـــاح" أو 

"المخاطرة".
نهج المساواة: تتطلـــــب العدالۀ الخوارزمیۀ 
أن  یعنـــی  وهـــذا  التشـــارکی".  "التصمیـــم 
المجتمعات المتأثرة بأداة ما یجب أن تشارك 
فی إنشائها. إذا کانت مدینۀ تنشر أداة "تقییم 
المخاطر" للخدمات الاجتماعیۀ، فیجب تحدید 
الأخصائیین  مع  بالاشتراك  "المخاطر"  معاییر 
الاجتماعییـــن وقادة المجتمـــع، ولیس فقط 

علماء البیانات.
التنفیذ: إنشاء "مجالـــــس مراجعۀ مجتمعیۀ" 
تتمتع بسلطۀ نقض نشر خوارزمیۀ إذا فشلت 
فی تلبیۀ معاییـــر العدالۀ الاجتماعیۀ، بغض 

النظر عن "دقتها التنبؤیۀ".

"الإنصاف": حالیًــــــا، یتــــــم تعریف  حدود 
المختبر.  المهندسین فی  "الإنصاف" من قبل 
الأشـــخاص الأکثر تأثرًا بالخوارزمیۀ، الباحثون 

عن عمل، المدعى علیهم، المرضى، 

حدود "الإنصاف": غالبًــــا مــــــا یفترض 
الخطاب التقنی أنـــه یمکن ویجب حل 
کل مشکلۀ باســـتخدام خوارزمیۀ، طالما 

أننا نجعلها "عادلۀ".
نهج المساواة: یدرك الإطار القائــم على 
العدالۀ أن بعض المهام حساسۀ للغایۀ 
أو أن البیانات ملوثۀ جدًا بحیث لا یمکن 
أن یکون الحکم الخوارزمـــی عادلاً أبدًا. 
فی هذه الحالات، الحل الأکثر "عدلاً" هو 

عدم استخدام الخوارزمیۀ على الإطلاق.
التنفیذ: تحدیـــد "مناطق الحظر" للذکاء 
المثال، یجادل  الاصطناعی. على سبیل 
العدید مـــن دعاة العدالۀ بـــأن "الحکم 
التنبؤي" فی المحاکم الجنائیۀ یجب أن 
التاریخیۀ  البیانـــات  لأن  تمامًـــا  یُلغى 
مشـــبعۀ بعمق بالعنصریـــۀ المنهجیۀ 
لدرجـــۀ أنه لا یمکن لأي قـــدر من "إزالۀ 

التحیز" أن یجعلها عادلۀ حقًا.

لیس لهم رأي فی کیفیۀ تعریف "النجاح" أو 
"المخاطرة".

الخــوارزمیۀ  العدالۀ  نهج المساواة: تتطلب 
"التصمیـــم التشـــارکی". وهـــذا یعنـــی أن 
المجتمعات المتأثرة بأداة ما یجب أن تشارك 
فـــی إنشـــائها. إذا کانت مدینۀ تنشـــر أداة 
الاجتماعیۀ،  للخدمـــات  المخاطـــر"  "تقییم 
فیجب تحدید معاییر "المخاطر" بالاشـــتراك 
مـــع الأخصائییـــن الاجتماعییـــن وقـــادة 

المجتمع، ولیس فقط علماء البیانات.
"مجالـــس مراجعۀ  إنشـــــــــاء  التنفیذ: 
مجتمعیۀ" تتمتع بســـلطۀ نقض نشـــر 
خوارزمیۀ إذا فشـــلت فی تلبیۀ معاییر 
العدالـــۀ الاجتماعیۀ، بغـــض النظر عن 

"دقتها التنبؤیۀ".

الحق فی الرفض.. الإلغاء 
الخوارزمی
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تعتبر مشـــکلۀ "الصندوق الأسود" تهدیدًا 
یجب  الواجبۀ.  القانونیۀ  للإجراءات  مباشرًا 
أن تضمن السیاسۀ أن الأفراد لدیهم الحق 
فی فهـــم القـــرارات الآلیـــۀ والاعتراض 

علیها.
معاییر قابلیۀ الشرح: یجــــب أن تتطلب 
اللوائـــح أن یتلقى أي شـــخص حُرم من 
وظیفـــۀ أو قـــرض أو منفعـــۀ بواســـطۀ 
خوارزمیۀ شرحًا واضحًا وغیر تقنی للعوامل 

المحددة التی أدت إلى هذا القرار.
الاستئنافات بمشارکۀ بشریۀ: یجــــب أن 
یکون هناك مسار إلزامی قانونًا للمراجعۀ 
البشریۀ لأي قرار خوارزمی. یجب أن یکون 
لهـــذا المراجـــع البشـــري ســـلطۀ تجاوز 
الخوارزمیـــۀ بناءً على عوامل ســـیاقیۀ لا 

یمکن للبیانات التقاطها.
الوضع القانونی للضحایا: یجــب تحدیث 
التقاضی"  "حـــق  الأفراد  لمنـــح  القوانین 
لمقاضـــاة التمییز الخوارزمـــی حتى لو لم 
یتمکنوا من إثبات "النیۀ"، مع الترکیز بدلاً 

من ذلک على "التأثیر المتباین" للنموذج.

یجب أن تتجاوز السیاسۀ الفعالۀ "المبادئ 
غالبًا ما  التـــی  الأخلاقیۀ"،  التوجیهیـــۀ 
تکون غیـــر ملزمـــۀ، نحو لوائـــح قابلۀ 
للعدالـــۀ  الأولویـــۀ  تعطـــی  للتنفیـــذ 
الاجتماعیـــۀ علـــى کفاءة الشـــرکات أو 

الدولۀ.

قانونیًا مســـبقًا لأي نظام خوارزمی عالی 
المخاطر "التوظیف، الشـــرطۀ، الإقراض، 

الرعایۀ الصحیۀ" قبل نشره.
عملیات التدقیق قبل النشر: یجــب على 
المنظمات توثیق مصدر بیانات التدریب 
الخاصۀ بها، وتحدید التحیزات التاریخیۀ 
المحتملۀ، وشـــرح کیفیـــۀ تخفیف تلک 

التحیزات.
الإفصاح العام: یجب نشـــر ملخص لهذه 
التقییمات، مما یسمح لمجموعات الحقوق 
المدنیۀ والباحثین بفحص منطق النظام.

"شرح ذي معنى"  الحق فی 
والانتصاف

على غرار تقییمات الأثر البیئی، یجب أن 
تکون تقییمات الأثر الخوارزمیۀ شرطًا

أسـس  السـیاسـۀ..  توصیــــات 
تشریعیۀ للمساواة الخوارزمیۀ

الخوارزمیۀ  الأثر  تقییمات 
"AIAs" الإلزامیۀ
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تدقیق "المساواة"
عندما نطبق هذا الإطار على منهجیۀ تحلیل 
الوثائق النوعی الخاصۀ بنـــا، یمکننا تقییم 
الوثائق الحالیۀ بناءً على ما إذا کانت تسعى 

إلى "الإنصاف" أو "المساواة".
الوثائق الموجهۀ نحو الإنصاف: ترکز على 
"معـــدلات الخطـــأ" و"الإیجابیـــات الکاذبۀ" 
و"التحســـین". إنها تتعامل مع التحیز کخلل 

یجب إصلاحه.
الوثائق الموجهۀ نحو المســـاواة: ترکـــــز 
و"التعویض  القـــوة"  "دینامیکیـــات  علـــى 
التاریخی" و"حقوق الإنسان". إنها تتعامل مع 
التحیز کعرض لخلل فی توازن القوى یجب 

تفکیکه.
إن "فخ" التحیز الخوارزمی هو فی النهایۀ فخ 
التوقعات المنخفضـــۀ. إذا کنا نهدف فقط 
إلى "الإنصـــاف"، فإننا نطلب من الخوارزمیۀ 
أن تکون "غیر متحیزة" مثل الإنسان المعیب. 
إذا کنا نهدف إلى المساواة، فإننا نطلب من 
الخوارزمیۀ أن تســـاعدنا فی بنـــاء عالم أکثر 
عـــدلاً مـــن العالم الـــذي تعکســـه بیاناتنا 

التاریخیۀ.



لسد "فجوة المســـاءلۀ"، یجب على القانون 
تتسبب  المســـؤول عندما  توضیح من هو 

الخوارزمیۀ فی ضرر.
الاصطناعی  للـذکاء  المطلقــۀ  المسـؤولیـۀ 
عالی المخاطر: فی القطاعات الحیویۀ مثل 
الرعایۀ الصحیـــۀ والعدالۀ الجنائیۀ، یجب 
وهذا  المطلقۀ".  "المسؤولیۀ  معیار  تطبیق 
یعنـــی أن المطـــور ومســـتخدم الـــذکاء 
الاصطناعـــی یتحـــملان المســـؤولیۀ عن 
النتائج المتحیزة، بغض النظر عما إذا کانا 

"ینویان" حدوث التحیز.
أحکام مکافحۀ الحمایۀ: یجب منع الشرکات 
قانونًا من استخدام ادعاءات "الأسرار التجاریۀ" 

المسـؤولیــــۀ والمسـاءلۀ 
المؤسسیۀ
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الذاتـــی عدم کفایته.  التنظیم  أثبت  لقد 
"التدقیق  لوثائق  النوعیۀ  تُظهر تحلیلاتنا 
الداخلی" للشـــرکات أنها غالبًا ما تعطی 

الأولویۀ لـ "الدقۀ" على "العدالۀ".
هیئات الاعتماد: یجب علــــــى الحکومات 
إنشاء أو اعتماد شرکات مستقلۀ من طرف 
ثالث لإجراء "تدقیقـــات التحیز". یجب أن 
الوصول  بإمکانیۀ  الشـــرکات  هذه  تتمتع 
إلى الکود الخاص وبیانات التدریب الخام.

الاختبار العدائی: یجـــــــب أن یُطلب من 
"اختبـــارات عدائیۀ"،  المدققیـــن إجـــراء 
لاتخاذ  عمـــدًا  الخوارزمیۀ  خـــداع  محاولۀ 
قرارات متحیزة للعثور على نقاط ضعفها.

الخوارزمیات  لأن  نظرًا  المستمرة:  المراقبۀ 
اســـتیعابها  مع  الوقت  بمـــرور  "تنجرف" 
لبیانات جدیدة، یجـــب ألا تکون عملیات 
بـــل متطلبًا  واحدة  لمرة  التدقیق حدثًـــا 

متکررًا، على سبیل المثال، سنویًا.

إن "الفـــخ التاریخی" متجذر فی البیانات. 
"المدخلات"  السیاســـۀ  تنظـــم  أن  یجب 

بنفس صرامۀ "المخرجات".
ملصقات تغذیـــۀ البیانـــات: تمامًا کما 
تحتوي الأطعمۀ علـــى مکونات مدرجۀ، 
یجب أن تحتوي مجموعات البیانات على 
"ملصقات أصل" توضح بالتفصیل مصدر 
البیانات، ومن جمعها، وما هی الفجوات 

الدیموغرافیۀ الموجودة فیها.
حظر "الوکلاء الســـامین": یجب أن یحظر 
بعـــض  اســـتخدام  صراحـــۀً  التشـــریع 
"المتغیرات الوکیلۀ" المعروفۀ بارتباطها 
بالفئـــات المحمیۀ، على ســـبیل المثال، 
اســـتخدام "معدلات الجریمۀ فی الأحیاء" 

کعامل فی أقساط التأمین الفردیۀ.
أولاً":  "العدالۀ  الـتی تضــع  للبیانات  حوافز 
یجب على الحکومات تقدیم منح وحوافز 
لإنشـــاء "مجموعـــات بیانـــات تمثیلیۀ" 
المهمشـــۀ  المجموعات  عمـــدًا  تتضمن 

لتصحیح النقص التاریخی فی التمثیل.

على غرار تقییمات الأثر البیئی، یجب أن 
تکون تقییمات الأثر الخوارزمیۀ شرطًا

من  المسـتقلۀ  المراجعـۀ 
طرف ثالث

أصل البیانات ومعاییر الجودة



یتطلب عصـــر الحکـــم الخوارزمی منا أن 
نکـــون أکثر یقظۀ، ولیـــس أقل. یجب أن 
العالم  نطالب بأن تعکس تقنیتنـــا لیس 
کما کان "بکل تحیزاته"، ولکن العالم کما 

یجب أن یکون "بکل إمکاناته للمساواة".

کانت الحجۀ الأساسیۀ لهذا البحث هی أن 
تقنیًا  لیـــس خللاً  الخوارزمی"  التحیز  "فخ 
یجـــب "إصلاحه"، بل هو ســـمۀ أساســـیۀ 
للأنظمۀ التـــی تعطی الأولویـــۀ للکفاءة 
الریاضیـــۀ على العدالـــۀ الاجتماعیۀ. من 
خلال تحلیلنـــا النوعـــی للوثائـــق للأدلۀ 
المؤسســـیۀ،  والتدقیقـــات  التقنیـــۀ، 
أن  أظهرنـــا  القانونیـــۀ،  والموجـــزات 
الخوارزمیـــات لیســـت مراقبین محایدین 
للواقع؛ بل هی مشارکون نشطون فی بناء 

النظام الاجتماعی.
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"فخ التحیـــز الخوارزمی" هـــو خیار، ولیس 
حتمیۀ. من خلال التعامل مع الخوارزمیات 
على أنها "محایدة"، نســـمح لها بأن تصبح 
علـــى عدم  للحفـــاظ  النهائیـــۀ  الأدوات 
المســـاواة المنهجیۀ. ومع ذلک، من خلال 
الخوارزمیۀ،  للعدالـــۀ  إطار عمـــل  تطبیق 
مدعـــوم بتحلیـــل وثائـــق نوعـــی دقیق 
ومدعوم بسیاسۀ ترکز على المساواة، یمکننا 
تحویـــل هذه الأدوات إلـــى أدوات للتقدم 

الاجتماعی.

کسر الفخ

لحمایـــۀ  الاحتکاریـــۀ"  "البرمجیـــات  أو 
خوارزمیاتهـــا من التدقیـــق القضائی أو 

التنظیمی فی حالات التمییز المزعوم.
حمایۀ المبلغین عن المخالفات: یجــب سن 
البیانات  وعلماء  للمهندسین  أقوى  حمایۀ 
الذیـــن یبلغون عن ممارســـات متحیزة أو 
منطق تمییزي "مخفی" داخل مؤسساتهم.

أحـــد النتائج الرئیســـیۀ لتحلیـــل وثائقنا 
النوعی هو أن الخبرة التقنیۀ لیست کافیۀ 
لتنظیم الذکاء الاصطناعی. نوصی بإنشـــاء 
العدالـــۀ  مدقـــق  جدیـــد:  مهنـــی  دور 

الاجتماعیۀ.
یجــب أن تضم  فرق متعددة التخصصات: 
الهیئـــات التنظیمیـــۀ لیس فقـــط علماء 
الکمبیوتـــر، بـــل أیضًـــا علمـــاء الاجتماع 
یفهمون  الذین  القانون  وعلماء  والمؤرخین 

"الفخ التاریخی".
الرقابۀ التی یقودها المجتمع: یجــــــب أن 
تفرض السیاسۀ أن یکون للمجالس المحلیۀ 
الطاولۀ  علـــى  مقعد  المجتمع"  "لمراقبـــۀ 
عندما تقرر حکومۀ مدینۀ أو ولایۀ شـــراء أو 

نشر أداة خوارزمیۀ.

دور "مدقق العدالۀ الاجتماعیۀ"
ما وراء ستار الحیاد الریاضی

یکشف تحلیلنا لفخاخ الشکلیۀ، والوکیل، 
للحکم  الأساســـی  الخطر  أن  والتاریخیـــۀ 
الخوارزمی یکمن فی "ســـتار الموضوعیۀ" 
الخاص به. من خلال ترجمۀ الســـلوکیات 
البشـــریۀ المعقـــدة، مثل "الجـــدارة" فی 
"المخاطر" فی الشـــرطۀ، إلى  التوظیف أو 
نقاط بیانات منفصلۀ، تجرد هذه الأنظمۀ 
الســـیاق الاجتماعی والسیاسی الذي یحدد 
الحیاة البشـــریۀ. کما یتضـــح فی حالات 
أمـــازون وخوارزمیۀ  التوظیف فی  محرك 
الرعایۀ الصحیۀ فی Optum، غالبًا ما تکون 
بمثابۀ  البیانات"  على  "المعتمدة  القرارات 
قناع عالـــی التقنیۀ للتمییز "المعتمد على 
التاریخ". عندما نـــدرب النماذج على ماضٍ 
متحیـــز، فإننـــا لا نتنبأ بالمســـتقبل؛ بل 

نؤتمت الوضع الراهن.

أسطورة "الصفحۀ البیضاء"



تتمثل إحدى المســـاهمات الرئیسیۀ لهذه الدراســـۀ فی التمییز بین الإنصاف الخوارزمی 
والمســـاواة الخوارزمیۀ. فبینما یســـعى الإنصاف إلى تحقیق التـــوازن داخل نظام قائم 
ومعیب، تتطلب المســـاواة منا التشـــکیک فی المقاییس نفســـها. ینقـــل إطار العدالۀ 
الخوارزمیۀ المقترح المحادثۀ من "التکافؤ الإحصائی" إلى "التعویض التاریخی". ویجادل 
بأنه لکی تکون الخوارزمیۀ عادلۀ حقًـــا، یجب أن تمتلک "خیالاً اجتماعیًا"، وعیًا بالحواجز 
المنهجیۀ، مثل التمییز العنصري فی الإســـکان وعدم المســـاواة التعلیمیۀ، التی تشکل 

البیانات التی تعالجها.

من "الإنصاف" إلى "المساواة"

یتطلب الانتقال من "الفخ" إلى "الحل" تحولاً فی عبء الإثبات. تعد توصیات السیاسۀ، بما 
فی ذلک تقییمات الأثر الخوارزمیۀ الإلزامیۀ والحق فی تفســـیر ذي معنى، ضروریۀ لإزالۀ 
حمایۀ "الصندوق الأسود" التی تحمی المؤسسات حالیًا من المساءلۀ. یجب أن نتحرك نحو 
بیئۀ تنظیمیۀ حیث لا یمکن اســـتخدام "الأســـرار التجاریۀ" کدرع ضد الحق الأساسی فی 

الإجراءات القانونیۀ الواجبۀ.

الطریق إلى الأمام.. السیاسۀ والمساءلۀ

فی نهایۀ المطاف، فإن "فخ التحیز الخوارزمی" هو إبداع بشري، ویجب أن یکون تفکیکه 
مسعى بشریًا. التکنولوجیا لیســـت قوة مستقلۀ؛ إنها انعکاس للقیم والتحیزات وهیاکل 
القوة لمنشـــئیها. لبناء مســـتقبل یعمل فیه الذکاء الاصطناعی کأداة للتحرر بدلاً من أن 
یکون آلیۀ للمراقبۀ والإقصاء، یجب أن نطالب بأن تکون خوارزمیاتنا صارمۀ فی ســـعیها 

لتحقیق العدالۀ بقدر صرامتها فی سعیها لتحقیق الدقۀ.
إن عصر الحکم الخوارزمی لا یمثل نهایۀ المسؤولیۀ البشریۀ؛ بل یمثل بدایۀ حدود رقمیۀ 
جدیدة للنضال من أجل الحقوق المدنیـــۀ. یجب أن نضمن أن "حکم" الآلۀ یخضع دائمًا 

لضمیر المجتمع.

تأمل أخیر.. الاختیار البشري
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